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يُخبرنا المؤ الأمريكي ألفرد كروسبي أن الأسلحة والتكنولوجيا واستراتيجيات القتال التقليدية ليست
وحدها من تحسم المعارك والحروب؛ إذ هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، وربما يفوق تأثيرها على

المدى البعيد وقع الرصاصة أو القنبلة أو الصاروخ.

كاديميــة مرموقــة كأســتاذ للتــاريخ والجغرافيــا والــدراسات وبحســب كروســبي، الــذي شغــل مناصــب أ
الأمريكية في جامعة تكساس في أوستن وجامعة هارفارد وجامعة هلسنكي، فإن نشر الأوبئة وتدمير
البنى الصحية وتهيئة الأجواء لتفشي الأمراض، قد يلعب دور البطولة في مسرح الحروب. ويستشهد
يكــا اللاتينيــة، حيــث كــان انتشــار الجــدري بين الســكان بمــا حــدث خلال الغــزو الإســباني لبلــدان أمر

الأصليين، وتفكيك البنية العلاجية والطبية، عاملاً حاسمًا في إخضاعهم للاستعمار الإسباني.

ــادة في معــدلات ي ــة، وز ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة مــن دمــار بالبني ــه الأوبئ فبالإضافــة إلى مــا ألحقت
الوفيــات، فقــد أضعفــت إلى حــد بعيــد قــدرة الســكان الأصــليين علــى المقاومــة، لا ســيما بعــد الوفــاة
المفاجئة لزعيمهم، هواينا كوباك، ما شكلّ ضربة قاصمة للحالة المعنوية، وساهم في تسريع انهيارهم

أمام المحتل.
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كتـوبر/تشرين الأول ، بـدا أن قـوات ومنـذ انـدلاع الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة في السـابع مـن أ
الاحتلال قــد وضعــت المنظومــة الصــحية ضمــن بنــك أهــدافها الاستراتيجيــة، وربمــا في صــدارة هــذا
ــا منــذ اليــوم الأول، حيــث كــانت المســتشفيات والمراكــز الصــحية والطــواقم البنــك، وهــو مــا ظهــر جلي
الطبيـة والمسـعفون والمـرضى ومرافقيهـم والنـازحون الذيـن احتمـوا بهـذه المنشـآت، في مقدمـة أهـداف

القصف والاستهداف المباشر.

ورغـم أن القـانون الـدولي يمنـح حمايـة خاصـة للمنشـآت الصـحية والطـواقم الطبيـة خلال النزاعـات،
وفقًـا لاتفاقيـة جنيـف الرابعـة، والبروتوكـولين الإضـافيين الأول والثـاني لعـام ، واتفاقيـة لاهـاي
كملهــــا هــــدفًا مشروعًــــا، لعــــام ، إلا أن إصرار “إسرائيــــل” علــــى اعتبــــار المنظومــــة الصــــحية بأ
واستمرارها في هذا المسار على مرأى ومسمع من العالم، متجاهلة الانتقادات الحقوقية الدولية، يفتح
البـاب واسـعًا أمـام تسـاؤلات جديـة حـول العقيـدة القتاليـة الإسرائيليـة، والأهـداف الاستراتيجيـة الـتي

تسعى لتحقيقها من وراء هذه العربدة العسكرية.

كملها نسف المنظومة الصحية بأ
لم يكن تدمير قوات الاحتلال للمستشفيات والمراكز التي تقدّم خدمات طبية وعلاجية في قطاع غزة
أمرًا عشوائيًا أو اعتباطيًا، بل هو تنفيذ دقيق لاستراتيجية واضحة المعالم، مدروسة بعناية ومنسّقة
بين مختلــف المؤســسات السياســية والعســكرية والأمنيــة، تســتهدف نســف المنظومــة الصــحية مــن

جذورها، وتفكيك القطاع طبيًا وعلاجيًا ودوائيًا.

شمال القطاع
يمكــن القــول إن آلــة الحــرب الإسرائيليــة ســوّت شمــال القطــاع صــحيًا بــالأرض. معظــم المســتشفيات
والمراكز هناك خرجت عن الخدمة بشكل شبه كامل، والبداية كانت بمستشفى “كمال عدوان” في
بيت لاهيا، الذي تعرضّ لعدة استهدافات، كان أعنفها في ديسمبر/كانون الأول ، حين اقتحمه
جيش الاحتلال بعد حصار استمر لساعات، أعقبه حرق لمرافقه وإجبار الطواقم الطبية والمرضى على
 خلع ملابسهم في البرد القارس، ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وكان في المستشفى حينها نحو

شخصًا، بينهم  مصابًا و من الطواقم الطبية والعاملين.

وفي المدينة نفسها، وفي التوقيت ذاته، استُهدف “المستشفى الإندونيسي”، حيث دُمّر جهاز التصوير
الطبقــي ومحطتــا الأكســجين والكهربــاء، وأجُــبر المــرضى والجرحــى والنــازحون علــى الإخلاء قسرًا قبيــل

. المستشفى عن الخدمة بالكامل في يناير/كانون الثاني اقتحامه، ليخ

وفي بدايـة العـام الجـاري، حـاصرت قـوات الاحتلال مسـتشفى “العـودة” في منطقـة تـل الـزعتر بمخيـم
جباليا، ومنعت وصول الأدوية والوقود إليه، بعد أن أحرقت المنازل المحيطة به. وقبل ذلك، أنذرت

الطواقم الطبية بإخلائه تحت تهديد القصف، وهو ما نُفذ بالفعل.



مدينة غزة ووسط القطاع
في المدينة، تعرضّ “مجمع الشفاء الطبي” للاستهداف المتكرر، كان أبرزها الحصار الذي فُرض عليه في
مارس/آذار ، واستمر أسبوعين. وبعد انسحاب الاحتلال، خَلّف المجمع وراءه مئات الشهداء
كثر ودمارًا واسعًا، إذ أحُرقت أقسامه بالكامل ودُمّرت معداته، وأفادت مصادر فلسطينية بانتشال أ

من  جثة من داخل المستشفى، ظهرت على بعضها علامات التحلّل.

كتـوبر/تشرين الأول  لقصـف دمـوي يتـون، تعـرضّ “المسـتشفى المعمـداني” في  أ وفي حـي الز
أودى بحيـــاة نحـــو  شخـــص مـــن المـــرضى والجرحـــى والمـــدنيين الذيـــن احتمـــوا بالمســـتشفى، ثـــم

.شهرًا، ما أدى إلى تعطيله بالكامل واضطرار المرضى إلى افتراش الشوا  استُهدف مجددًا بعد

عامًا، فقد خ  أما “مستشفى الرنتيسي” للأطفال، المتخصص في غسيل الكلى للأطفال دون
عن الخدمة بعد تدمير قسم الغسيل الكلوي بالكامل، ما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال الذين كانوا

يتلقّون العلاج.

كذلك، استهدفت طائرات الاحتلال “مستشفى الصداقة التركي”، المخصّص لعلاج مرضى السرطان،
بسلسلة غارات في نوفمبر/تشرين الثاني ، ألحقت به أضرارًا جسيمة وأوقفت خدماته، وكان

حينها يقدّم العلاج لنحو  مريضًا.

جنوب القطاع
. مارس/آذار  في خان يونس، تعرضّ “مجمع ناصر الطبي” للقصف المتكرر، كان آخرها في
اقتحمته قوات الاحتلال بعد حصار، ودمّرت محتوياته بالكامل، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء

والصرف الصحي ومحطة الأكسجين، ما جعله غير صالح للاستخدام نهائيًا.

وفي المدينــــة ذاتهــــا، اقتحــــم جيــــش الاحتلال مســــتشفى “الأمــــل” التــــابع لجمعيــــة الهلال الأحمــــر
الفلسطيني في مارس/آذار ، وأجبر الطواقم الطبية على الإخلاء، وأغلق مداخله بسواتر ترابية،

وبعد إعادة تشغيل جزئي في أقسام الطوارئ والولادة، تم استهدافه مجددًا لاحقًا.

أما “مستشفى الكويت التخصصي” في مدينة رفح، فقد خ عن الخدمة في مايو/أيار  بعد
استهداف متكرر، ما اضطر إلى نقل طواقمه إلى المستشفى الميداني في منطقة المواصي، التي لم تسلم

بدورها من القصف.

استهداف الأطقم الطبية
لم يقتصر اســـتهداف الاحتلال للمنظومـــة الصـــحية في قطـــاع غـــزة علـــى تـــدمير المســـتشفيات والبنيـــة
 التحتية فحسب، بل تم اعتبار كل ما يتصل بهذه المنظومة هدفًا مشروعًا للهجوم، فقد دُمّرت
كـــثر مـــن  مـــن الكـــوادر الطبيـــة، مـــن أطبـــاء وممـــرضين وفنيين مركبـــة إســـعاف، واســـتُشهد أ
ومسعفين، فيما أصُيب نحو  آخرين، بينهم حالات حرجة. أما عدد المعتقلين من العاملين في



القطاع الصحي، فقد بلغ نحو ، إضافة إلى آلاف آخرين أجُبروا على التوقف عن العمل قسرًا.

وقد كشف الفيلم الوثائقي “أطباء تحت الهجوم”، الذي عرضته القناة الرابعة البريطانية، عن بعض
جوانب المأساة التي تعيشها الطواقم الطبية في غزة، وذلك بعد أن امتنعت هيئة الإذاعة البريطانية
(BBC) عـن بثـه، رغـم أنهـا هـي الجهـة الـتي طلبـت إنتـاجه في الأسـاس، بحجـة الخـوف مـن اتهامـات

“التحيزّ”.

الطبيب همام اللوح، استشهد هو ووالده في قصف إسرائيلي على محيط
مجمع الشفاء..

في أحد مقابلاته سُئل عن امتناعه عن النزوح للجنوب، فأجاب: “إن ذهبت
فمن سيعالج مرضاي؟ هل تعتقدين أنني درست لمدة  عاماً كي أفكر فقط

في حياتي؟”.#غزة_تنزف #مستشفى_الشفاء
pic.twitter.com/qCXAFtyaFM

NoonPost) November 13, 2023@) نون بوست —

الفيلم، الذي لا تتجاوز مدته  دقيقة، يُعد تحقيقًا استقصائيًا موثقًّا عن الاستهداف الممنهج لأفراد
المنظومــة الصــحية في غــزة، والــتي تضــم  مســتشفى، وقــد اســتند إلى شهــادات عــدد مــن الأطبــاء

الفلسطينيين الذين تعرضّوا لانتهاكات جسيمة، سواء في مواقع عملهم أو خارجها.

من بين هذه الشهادات ما رواه الدكتور خالد حمودة، الذي تحدّث عن قصف منزله ومقتل عشرة
من أفراد عائلته، ثم استهداف المنزل الذي لجأ إليه من نجا من القصف الأول، بالإضافة إلى اعتقاله

مع  طبيبًا آخر، وتعرضّه للضرب أثناء الاحتجاز.

كمــا عــرض الفيلــم شهــادة مؤلمــة للــدكتور عــدنان الــبرش، الــذي اعتُقــل، وجُــردّ مــن ملابســه، وتعــرضّ
ــا قيــل إنهــا للتعذيــب قبــل الإعلان عــن وفــاته داخــل الســجن، كذلــك تضمّــن مشاهــد ولقطــات لم
ية”، وشهادات عن سوء معاملة وتعذيب، بما في ذلك “هجمات متعمدة واعتقالات في مواقع سرّ

لقطات مروّعة لجرائم اغتصاب جماعي نُسبت لجنود إسرائيليين.

لماذا؟
يين تدمير الملاذ الأخير للغز

في أوقــات الحــرب، تكــون المســتشفيات ومراكــز الإيــواء الــتي تقــدّم خــدمات صــحية وإغاثيــة هــي الملاذ
الأخير أمام المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، فهي الأماكن التي يُفترض أن تكون محصنة وبعيدة

https://www.youtube.com/watch?v=TNURSsFInq0
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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عــن أي اســتهداف عســكري، اســتنادًا إلى الاتفاقيــات الدوليــة والمواثيــق الحقوقيــة الــتي منحتهــا مكانــة
شبه مقدسة، باعتبارها الضمانة الوحيدة لحماية المدنيين أثناء المعارك والنزاعات.

وعنــدما يلجــأ المــدني إلى المســتشفيات أو مراكــز الإيــواء التابعــة للمنظمــات الأمميــة، فإنــه يفعــل ذلــك
بقناعة راسخة بأنه في مأمن نسبي، ولا يتخذ الاحتياطات التي يتخذها من هم خا تلك الجدران،
ولذك فإن استهداف هذه الأماكن تكون آثاره مضاعفة وكارثية مقارنة بأي أهداف أخرى؛ فهي غالبًا

ما تكون مكتظة بالنازحين، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا.

يده ترتجف والجوع أنهك قواه.. صحفي فلسطيني يروي كيف اضطر مرافق
أحد المرضى في قطاع #غزة لشراء قطعة حلوى محلية لأحد الأطباء، بعد أن

أنهكه الجوع واستنزفت قواه#غزة_تموت_جوعًا
pic.twitter.com/XHomS6kJzq

NoonPost) July 24, 2025@) نون بوست —

وباستهداف المستشفيات والمراكز الطبية على النحو المنهجي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي،
فإنهــــا بذلــــك تــــدمر ســــبل النجــــاة والملاذات الأخــــيرة المتاحــــة للســــكان، بحســــب وصــــف المرصــــد
الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان، الـذي شـدّد علـى أن اسـتمرار اسـتهداف المنشـآت الصـحية والبنيـة

التحتية الطبية في قطاع غزة يُشكلّ “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

ووصف المرصد ذلك بأنه “مرحلة خطيرة في استراتيجية مُمنهجة للقضاء على أماكن الملاذ الأخير التي
يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون، بمن فيهم المرضى والجرحى الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية في
جميــع الظــروف، إلى جــانب الطــواقم الطبيــة الــتي تواصــل عملهــا في ظــروف كارثيــة، لإنقــاذ مــا يمكــن

إنقاذه من الأرواح”.

دعم مخطط التهجير

اســتخدم الاحتلال عــدة استراتيجيــات لتنفيــذ هــذا المخطــط، بــدأها بــالقصف العنيــف وتــدمير البنيــة
التحتيـة، ثـم بالحصـار المطبـق والتجويـع الممنهـج، إلا أن صـمود الفلسـطينيين كـان دائمًـا حائـط الصـد
الأكبر في مواجهة هذا المخطط، حيث تفاجأ الاحتلال مرارًا بعودة السكان إلى مناطقهم بعد انسحابه

منها، ما أعاد الكرة إلى نقطة الصفر في كل مرة.

هذا ما دفعه إلى تبنيّ استراتيجية “التجريف الكامل”، والتي شملت نسف المنظومة الصحية ومراكز
ــق الفيلــم الإيــواء، الــتي كــانت تمثــل الخيــار الأخــير والملاذ الوحيــد المتبقــي للمــدنيين في غــزة، وقــد وثّ
ـــة، مشـــيرًا إلى أن اســـتهداف التســـجيلي “حـــرب المســـتشفيات.. عقيـــدة تهجـــير” هـــذه الاستراتيجي
المستشفيات يرتبط بعقيدة التهجير التي ينتهجها الاحتلال، وهي العقيدة نفسها التي مورست ضد

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/XHomS6kJzq
https://twitter.com/NoonPost/status/1948495565613912459?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1/3568105
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1/3568105


. الفلسطينيين عام

هل بقي بند في القانون الدولي لم ينتهكه الاحتلال؟.. د. حسام أبو صفية، يقبع
في سجون الاحتلال بلا تهم واضحة، ودون مصير معروف.

pic.twitter.com/uCSo9Snk4A
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الفيلـم، الـذي اسـتند إلى تحليـل بيـاني ورصـد رقمـي وتتبـع صـور الأقمـار الصـناعية، كشـف أن الهـدف
الإسرائيلــي مــن إفــراغ المســتشفيات مــن النــازحين، الذيــن فــروّا إليهــا مــن القصــف، يتمثــل في فــرض
التهجير القسري. وربط المؤ والمحاضر في قسم دراسات التاريخ بالكلية الأكاديمية في بيت بيرل، جوني
منصــور، بين مــا يجــري اليــوم في غــزة ومــا اقترفتــه العصابــات الصــهيونية خلال النكبــة، مشــيرًا إلى أن
ــدة ارتُكبــت بحــق الفلســطينيين عــام ، واســتهدفت مســتشفيات ومستوصــفات مجــازر عدي
وعيادات طبية، كما ألُقيت منشورات من الطائرات كما يحدث اليوم تدعو الفلسطينيين إلى مغادرة

بيوتهم وقراهم.

وتتفق المحامية إليز بيكر، من مشروع التقاضي الاستراتيجي في المجلس الأطلسي، مع ما ذهب إليه
منصــور، مؤكــدة أن اســتهداف المراكــز والمنشــآت الطبيــة والعــاملين في القطــاع الصــحي، إلى جــانب
المطــالب المتكــررة بــإخلاء المرافــق الصــحية، كلهــا مــؤشرات واضحــة علــى وجــود استراتيجيــة إسرائيليــة

ممنهجة للتهجير القسري.

الهروب من العدالة بطمس الأدلة

في علم الإجرام، غالبًا ما يلجأ المجرم إلى طمس ملامح جريمته، إما بتغيير معالم مسرحها، أو بالتخلص
مــن شهــود العيــان، الذيــن يمثلــون ســيفًا مســلطًا علــى رقبتــه في أي لحظــة، مهمــا بلغــت الضمانــات
الظرفيــة، وهــذا بالضبــط مــا تحــاول “إسرائيــل” فعلــه مــن خلال اســتهداف الأطبــاء وبقيــة الطــواقم

الطبية، فهم شهود عيان ثقات على الجرائم المرتكبة بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وغالبًا ما يحظى الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بمصداقية عالية لدى الجهات الدولية المعنية
 واحد ضحايا وشهود عيان، والطبيعة الإنسانية لمهنتهم، خصوصًا خلال

ٍ
بحقوق الإنسان، فهم في آن

فــترات الحــرب، تمنحهــم مكانــة خاصــة في منظومــة الشهــادات الدوليــة، كمــا أن المواثيــق والقــوانين
الدولية قد أقرتّ صراحةً حمايتهم، ودعت إلى تحييدهم عن أي أعمال عدائية.

ومن هنا، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفلات من جرائمه بحق المنظومة الصحية، عبر استهداف
عناصرهـا البشريـة مـن أطبـاء ومسـعفين وممـرضين، عـبر القتـل أو الاعتقـال أو التهديـد، ظنًـا منـه أن
ذلك سيقيه مستقبلاً من أي ملاحقة قانونية أمام المحاكم الدولية، وهو الهاجس الذي يؤرق قادة

https://t.co/uCSo9Snk4A
https://twitter.com/NoonPost/status/1941533397265916061?ref_src=twsrc%5Etfw


الجيـش الإسرائيلـي في الآونـة الأخـيرة، خصوصًـا مـع تصاعـد الـدعوات لتوقيـف المسـؤولين عـن جرائـم
الحرب المرتكبة في غزة.
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